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الفصل الخامس والخمسون
أنــا عــارف الأيــام بتمــر بالاكتئــاب والغــم ونعديهــا.. والإحبــاط 
والهــم وبنســايس فيهــا..!  وأنــا نعمــة ربكــم ليكــم..  بالبســمة الحلــوة 
علــى شــفايفكم.. بمذكراتــي اللــي بنحكيهــا..! زي بعضــه..  خليهــا 

ــا يســاويها..!  ــا..  وربن علي

توكلنــا علــى الله وباســمه نبــدأ الجــزء الفكاهــي )56(.. كنــا قــد 
توقفنــا في الجــزء الســردي الســابق أننــي بمكتــب اللــواء الصبــان وكيــل 
ــى طــول  ــرن عل ــات بت الإدارة بيقــرأ البوســطة وهــو مشــغول والتليفون
ومــش فاضــي يــرد.. وكمان المقدم أحمد رمزي )والذي أصبح مســاعد 
الوزيــر للأمــن المركــزي( ببوســطة أخــرى للعــرض علــى ســيادته تهــد 
جبــال منتظــرًا دوره..  وأنــا بالمكتــب جدعنــة عشــان خبطــت ومحــدش 
ــات المكــس..   ــا بوســطة تهــد الكــون لطلب ــت.. ومعاي ــاب ودخل ــح الب فت
مــا عجبنيــش منظــر رنــات التليفونــات.. وقلــت أرد تخفيفـًـا علــى اللــواء 
الصبــان وزحلقــة للمتصــل الزنــان وقلــت ســيبوا الراجــل شــوية ارحمــوه 
مــا بلــش ريقــه لا شــاي ولا ميــة!.. وقفلــت الســكة وارتحــت؟.. مفيــش 
ثانيــة..  لقيــت مــن جهــة قفايــا والبــاب دخــان كثيــف وهبــاب اتلســعت..  
وتذكــرت المشــرحة وأنــا قلــت في الجــزء الســابق ليــه.. وخاصــة إن 
البوســطه  رمــى  رمــزي  وأحمــد  منتفضًــا..   وقــف  الصبــان  اللــواء 
واحــوَلّ.. طلــع مــن يــا ولاد.. وســادة العبــاد..  ؟ الســيد اللــواء مســاعد 
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أول الوزيــر للأمــن المركــزي )الوالــد العظيــم رحمــه الله( محمــد علــي 
مــازن..؟  لقيــت نفســي بواســطة ) أحمــد رمــزي ( مــش واقــف علــى 
الأرض..  وقربــت مــن الســقف واتهــد..  مــن ده..  احنــا الاتنــن..؟ في 
نفــس الوقــت )تلباســي وتــوارد خواطــر وتكافــؤ الفــرص(.. أنا متســائلا 
عــن مــن ســيادته..  ؟.. وســيادته بيســأل أنــا مــن..؟ الصبــان بــك رد.. 
وهــو مــش قــادر يمســك نفســه مــن الضحــك.. ده ضابــط مــن الأريــاف 
ــاه.. رجــع تانــي يقــول  ــاه..  وجنــب الإدارة رمين )الإســكندرية(.. لاقين
أنــا بيكــم ومــن غيركــم يتيــم!.. وبالــي بيكــم مشــغول لحاجــات طالبهــا 
البيــه المأمــور )عبــد الرحيــم بــك النحــاس (..  وســايق عليكــم النبــي..  
تكرمونــي بالقبــول..!  فحطنــاه هنــاك..  رجــع دخــل مــن تحــت البــاب..  
وهــو اللــي رفــع يــد التليفــون..  وعلــى ســعادتك رد..!  وقفــل الســماعة 
وحــط..!  لقيتنــي معبــوط ومرفــوع مــن أحمــد رمــزي وداخــل بيــا 
وراء المســاعد لمكتبــه.. للتشــريح..  ولمعرفــة ســبب الوفــاة..؟  واتقفــل 
علينــا البــاب..  أغثنــا يــا الله.. يــا حنــان يــا منــان يــا قــادر يــا جبــار.. 
ودار الحــوار.. نعــم عايــز إيــه؟.. الســام عليكــم يــا فنــدم!.. صمــت..  
ــي معــاك دي..  ــاب الل ــه الأوراق والهب ــى العمــوم الســام لله.!.. إي عل
دي فضلــة خيــرك )مشــنة( مذكــرات مــن العــم عبــد الرحيــم بــك 
ــت لســانك زي  ــا أن ــم.. م ــا اتكل ــه مث ــرات حيات ــه مذك النحــاس..! إي
الفرقلــة في التليفــون.. يــا فنــدم كنــت حاعرضهــم علــى يوســف بــك..  
هــات بــاش قــرف.. ممكــن معاليــك أقــول كلمــة..!  مــش فاضــي لــك 
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وقــول وعلــى طــول..!  أولادك الأبطــال في المكــس ليــل نهــار.. بيضحــوا 
بصحتهــم وروحهــم وشــغالين في الطــل والملــح والبحــار.. ولا ســاتر 
ــم  ــد.. أقصــد تلمه ــن كســوة العي ــة ولا قاعــدة عندهــم.. وعايزي ولقم
مــن الظــروف الجويــة والطبيعيــة ) عوامــل التعريــة!(..  كانــت طلبــات 
كثيــره..  والنحــاس بــك قالــي لــو جبــت نصهــم.. حانحطــك في عينينــا 
زيهــم.. معرفــش إزاي وقــع ســيادته عليهــم كلهــم.. )كلــه بعــون وفضلــه 
وحمــده(.. وطــرت فرحــا للصبــان بــك..  أنــت لســه عايــش ؟ وقــع 
ــاك.. فــن..؟ في وشــك..   ــات والباقــي شــاورلي هن ــى بعــض الطلب عل
عنــد الوكيــل للعمليــات أحمــد بــك شــوقي )شــقيق الفنــان الكبيــر فريــد 
ــت مــع الزمــان والمــكان مــع قــدري  ــا دخل شــوقي رحمهمــا الله(.. وهن

اللــي مــا لــوش نهــار..؟  وحاســيبكم علــى نــار.. مــرة مــن نفســي!
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